
يـة.. مـن صـورة الهـاتف إعلام الثـورة السور
إلى صناعة الذاكرة

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

ية عام  وسط موجة احتجاجات الربيع العربي المطالبة بإسقاط أنظمة حين بدأت الثورة السور
ـــا، لم يكـــن للســـوريين نصـــيب في أن تُوثـــق عربيـــة في المنطقة وتغطيـــة إعلاميـــة عربيـــة وأجنبيـــة لاحقً
انتفـاضتهم إلا بعـد مـرور وقـت طويـل نسبيًـا مقارنـةً بالتغطيـة والاهتمـام الـذي نـالته انتفاضـات بـاقي
ــالكثير ممــن حملــوا علــى عــاتقهم واجــب المساهمــة في إيصــال ــائرة، الأمر الــذي دفــع ب الشعــوب الث
صوتهم والبحث عن حلول تساعدهم في منح انتفاضهم الزخم الإعلامي حول ما يحدث على أرض
الواقع دون تشذيب، حتى ولو كان المحتوى لا يصلح للنشر عادة لناحية دقته الرديئة أو أنه لا يرقى
للمعــايير الصــحفية، وبالطبع لم تكــن فــاتورة هــذا العمــل الشجــاع بخســة، بــل دفعهــا البعــض مــن

دموعهم ودمائهم. 

وعلى الجانب الآخر عمل إعلام النظام السوري وما زال طوال السنوات التسعة الماضية على تغييب
الحقيقــة وتهميشهــا بكــل مــا أتيــح لــه مــن طُــرق حــتى وإن كــانت بالتهديــد والترهيــب وتلفيــق التهــم،

لأهداف تتنوع من بينها تفريق الصفوف وز الفتنة بين الطوائف.

لكــن لم تلبــث الأمــور أن خرجــت عــن ســيطرته حين بــدأ أفــراد متفرقــون مــن العامــة بــوهب أنفســهم
كصحفيين ومراسلين دون أدنى خبرة بالعمل الصحفي أو استخدام الكاميرا والوقوف أمام الشاشة
ليكونــوا النــواة الأوليــة لإعلام ســوري حر يكــون صوتًــا للســوريين ويحمــل علــى عــاتقه تــوجيه النــاس
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وتحفيزه وإيصال صوت الثورة وصورتها. 

كانت شاشة الهاتف بصغرها وبدائيتها بين عامي  و نافذة
الناشطين السوريين إلى العالم

مر الإعلام السوري الحر، بالكثير من التحولات والتغيرات الكبيرة التي أثرت سلبًا وإيجابًا على أدائه
وصولاً إلى ما هو عليه اليوم، واستطاع تأدية المهمة المترتبة عليه في مواكبة الأحداث المتسارعة للثورة
وتشكيل كيان نقابي موحد يجتمع تحته الصحفيون والإعلاميون والمصورون في محاولة للابتعاد عن

صراع الممول والارتهان لفئة معينة أو فصيل. 

الواقع في صورة المحمول
كدوا من أن لا أحد سيساعدهم في نقل صوتهم إلى انتشر بين الشباب والفتيات المتظاهرين حين تأ
الخا والتواصل مع باقي المدن الثائرة، استخدام الهاتف المحمول لتصوير التظاهرات وما يتعرضون

له من تصدي رجال النظام بالعصي الكهربائية بدايةً ومن ثم بالرصاص الحيّ.

إذ باتت شاشة الهاتف بصغرها وبدائيتها بين عامي  و نافذتهم إلى العالم يرسلون من
خلالهــا المقــاطع المصــورة والصــور والتســجيلات الصوتيــة وحــتى إجــراء مكالمــات مــع قنــوات تليفزيونيــة

عربية وعالمية وبث الاحتجاجات مباشرة بدقة لم تكن ترقى أحيانًا لبثها على الشاشة.

لعبت ظاهرة “المواطن الصحفي” أو “المراسل الصحفي” خلال هذه الفترة نجاحًا كبيرًا في نقل واقع
الاحتجاجـات السـلمية إعلاميًـا رغـم اعتمادهـا علـى أنـاس هـواة لم يحترفـوا أو يلمـوا بأساسـيات مهنـة
الإعلام من قبل، ولا يسعنا هنا إلا استذكار وجوه وجهود لم ينس الشعب السوري فضل أصحابها في
توثيــق أصــغر وأخطــر الأحــداث معــرضين أنفســهم وعــائلاتهم إلى خطــر محــدق حــتى دفــع بعضهــم
أرواحهم ثمنًا له أمثال أنس الطرشة “الضجّة”، الشاب العشريني الذي لاحقه النظام واعتقله ثم
 له في

ٍ
تمكن أخيرًا من قتله بقذيفة هاون موجهة نحو سيارته عام  في أثناء ذهابه إلى صديق

منطقة جورة الشياح بمدينة حمص للاستفادة من تقنية الإنترنت الفضائي لرفع الفيديوهات على
منصة يوتيوب التي صوّرها سابقًا من حيّ الملعب في يوم جمعة “سننتفض لأجلك بابا عمرو”. 



الشهيد الإعلامي أنس الطرشة خلال تغطيته لإحدى مظاهرات حي الملعب في مدينة حمص

نجــح أنــس مــع كــاميرته البســيطة والكثــير مــن أشبــاهه مــن النشطــاء والمصــورين في إيصــال صــوت
مظاهرات المدن المنتفضة بأفضل طريقة متوافرة للإعلام العربي في الوقت الذي كانت وحدة الخطاب
والشعــارات المرفوعــة في بــاقي المنــاطق هــي كــل مــا تحتــاجه الانتفاضــة لإكمــال مسيرتهــا وشــد أزر المــدن

ببعضها البعض.

كمـا سـاهموا بشكـل أو بـآخر في وضـع النـواة الأوليـة لصـحافة المـواطن وصـحافة الهـاتف المحمـول في
ــل الدخيلــة علــى الصــحافة ــه يختــبر مــدى قــوة هــذه الوسائ ــا في الــوقت الــذي كــان العــالم في ي سور
والإعلام، فكان الفيديو والصورة والتسجيل الصوتي ومكالمة الفيديو ومكالمات الصوت والبث المباشر

التي استهلكت كلها بشتى الطرق سواء من عامة الناس أم حتى الناشطين. 

ساهمت غرف التنسيق الإعلامية بعملها الجماعي في توحيد الجهود
والحد من المخاطر المترتبة على العمل العشوائي

لكن مــع تطــور الأحــداث وبــالأخص حين تحــولت الثــورة نحــو العســكرة، ازدادت الحاجــة الاحترافيــة
والمهنيـة الإعلاميـة لمواجهـة الأسـاليب الـتي اتبعهـا النظـام وحلفـاؤه مـن حـرب نفسـية وسياسـية، مما
شكّــل دعــوة للكثــير مــن العــاملين في هــذا الحقــل لتوحيــد جهــودهم نظــرًا لإيمــان الكثيريــن بجــدوى

العمل المؤسساتي المنظم واستيعابهم المخاطر المترتبة على العمل العشوائي.



غرف الإعلام المخبأة
اشتــداد الحاجــة إلى جســم إعلامــي موحّــد ومتكامــل بخــبرات ومهــارات تقــوى علــى مجــاراة المســتوى
يبًا، ية لن ينتهي قر المتقدم الذي وصل إليه الإعلام بالأخص حين بات واضحًا أن مسير الثورة السور
أدى لتشكيل غرف إعلامية تضم ثلة من الإعلاميين والنشطاء والصحفيين الذين يسعون لتطوير
يــة على الأصــعدة كافــة، ولــكي يكونــوا صوتًــا يــق الحر مهــاراتهم وقــدراتهم في سبيــل الاســتمرار بطر

لأهداف الثورة.

وكانت هذه الغرف السرية في مرحلةٍ ما بمثابة “وزارة الإعلام الثورية” التي تعمل على تنسيق العمل
يــع الأدوار وتجنــب المهــاترات أو المنازعــات الإعلاميــة البينية وتوحيــد الجهــود والحــديث الإعلامــي وتوز

بلسان أهل كل منطقة أو مدينة على حدة. 

يــة وهــو كمــا تعــرفّ موسوعــة ويكيبيــديا “منظمــة تضــم خــ منهــا اتحــاد تنســيقيات الثــورة السور
مجموعات تنسيق وناشطي الحراك الثوري الذي بدأ عام  مهمته تمثيل الحراك المدني على
الأرض سياسـيًا وإعلاميًـا وتنسـيق وتوحيـد العمـل ميـدانيًا، بالإضافـة إلى تشكيـل قاعـدة لمجلـس مـن
شباب وناشطي الثورة لحماية أهدافها وضمان تحقيقها بشكل كامل، تم تأسيس الاتحاد وإصدار
كـثر مـن بيـانه التأسـيسي في الأول مـن يونيـو/حزيران  في العاصـمة دمشـق وكـان يضـم حينهـا أ

 تنسيقية ومجلس وتجمع ولجنة محلية.

أدخل العمل الجماعي شكلاً جديدًا من أشكال مقاومة نظام آل الأسد ألا
وهو بدءهم بتوثيق أرقام الشهداء والجرحى وتسجيل الأحداث

عمل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية خلال السنوات التسعة الماضية على نطاق واسع وممتد إلى
ية المتضررة من ويلات القصف والدمار وحتى تلك التي باتت مستقرة ـ إلى جميع المناطق والمدن السور
حـــد ما ــــ فوثقـــوا أعـــداد القتلـــى والجرحـــى وقـــدموا الأخبـــار والإحصـــاءات وكـــانوا مصـــدرًا موثوقًـــا

للمعلومات.

كما تكلموا باسم المدنيين في كثير من الأحيان من خلال إصدار بيانات رفض أو اعتراض أو قبول، ولا
يمكننا أن ننسى الدور الذي لعبته في بداية الحراك في تنظيم المظاهرات وتغطيتها إعلاميًا. 

وإلى جانب كل هذا فقد أدخل العمل الجماعي شكلاً جديدًا من أشكال مقاومة نظام آل الأسد ألا
يـن وهـو بـدءهم بتوثيـق أرقـام الشهـداء والجرحـى وتسـجيل الأحـداث بالمكـان والزمـان وأعـداد المتضرر
بعد كل حادثة حتى باتوا ذاكرةً للمكان وأرشيفًا يحفظ الكثير من المعلومات والأحداث من تشويه

المستقبل. 
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إعلام “يمثلنا”
دخـل الإعلام السـوري البـديل مرحلـةً جديـدة كليًـا بعـد ظهـور القنـوات التليفزيونيـة الكبيرة وتشكيلهـا
مصدرًا واسعًا يضم كل أشكال المحتوى الإعلامي، الذي لم يأخذ تحقيقه وقتًا طويلاً حقيقةً، بل كان
سريعًا مقارنةً بما يتطلبه الأمر عادةً من وقت، فتشكلت العديد من القنوات التليفزيونية من بينها
يـة الـتي لازمـت السـوريين طـوال سـنوات ثـورتهم ينـت التي كـانت مـن أولى الشاشـات السور قنـاة أور

التسعة الماضية، والتي أعلنت أنها ستغلق أبوابها خلال الأسابيع القادمة من هذا الشهر.  

ثم ما لبثت هذه الرقعة أن اتسعت لاحقًا لتضم وسائل إعلامية أخرى من راديو وصحف ومواقع
إلكترونية ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال وأسماء لا حصر لها. 

يقع على الإعلام والصحافة الدور الأكبر في توجيه هذا الجيل وتقديمه وقضيته
ية إلى العالم والعمل على تغيير الرأي العام تجاه القضية السور

ــــذي ــــأثير ال ــــع مــــدى الت ــــا ولا توق ــــن ردعه ــــه الإعلام كســــلطة لا يمك ــــذي يلعب ــــدور ال وبســــبب ال
يحدثه، وبالإضافة إلى أنه اليوم قائد للوعي يوجه نحو زاوية ما ويزيح النظر عن أخرى، يخفي واقعًا
كبر تحديات إعلام الثورة يفًا، إلا أن هذا لا ينفي كونه سيفًا ذا حدين يتسبب في واحد من أ ويمكنّ ز

ية ألا وهو أن الإعلام السوري الحر اليوم ليس حرًا بالمعنى الكامل. السور

ولا أعتقـد حـتى هـذه اللحظـة أنـه يمكـن لنـا البت بنجـاحه أو تقـديمه علـى أنـه النمـوذج المثـالي لإعلام
ية لأنه ما زال يقع في صراع يتمثل في لغة الممول “المالك” الحقيقي له، وهو أمر لا يمكن الثورة السور
يقــةٍ أو بــأخرى ـــ يعتــبر إعلامًــا موجّهًــا باتجــاه معين ومــدروس، لذلك فــإن مســمى تجــاهله لأنــه ـــ بطر
“إعلام الثورة” هو صيغة غير مكتملة بصورتها الحاليّة ـ ما عدا قلة قليلة من الاستثناءات ـ وهذا
أيضًـا لا ينفـي أن الإعلام السـوري اسـتطاع ومـا زال أن ينقـل الحـدث ويساهم في تقـديم الثـورة للعـالم

العربي والأجنبي بأفضل ما عنده وبشتى الطرق.

الإعلام كفعل مقاومة مستمرة
ية اليوم على منعطفات خطيرة، أولها خطر المحو وتشويه الماضي ودفنه كواحدة تقبل الثورة السور
يـد مـن أهـداف النظـام الـتي تتلخـص في محـاولات استرجـاع علاقـاته مـع دول الجـوار والعـالم، وهنـا تز

المسؤولية الفردية والجمعية على جيل الثورة في المقاومة والثبات على ما بدأوا به.

فيمــا يقــع علــى الإعلام والصــحافة الــدور الأكــبر في تــوجيه هــذا الجيــل وتقــديمه وقضيتــه إلى العــالم



يـة، ويمكن تحقـق هـذه المقاومـة في العديـد مـن والعمـل علـى تغيـير الـرأي العـام تجـاه القضيـة السور
يــة المنــاهج أبرزها العمــل علــى إنشــاء مؤســسات إعلاميــة ذات بنيــة ســليمة تركــز علــى الهويــة السور
الشاملـة لجميـع السـوريين بعيـدًا عـن التقسـيمات الـتي تـؤدي إلى التفرقـة وتراشـق التهـم، إلى جـانب
ــن مــن أراضيهــم الذين يســعى النظــام لاســتبدالهم التــذكير المســتمر بحــق العــودة للاجئين المطرودي
بطوائــف وجنســيات أخــرى كــإيران وروســيا مــا يمثــل تغيــيرًا ديموغرافيًــا كبيرًا، والعمــل علــى ز روح

الدفاع عن هذه الحقوق واستعادتها بحملات توعوية إعلامية لضمان استعادة ما تم سلبه. 

الخيارات عديدة سواء في حقل الإعلام أم غيره ويمكن تحققها بالعمل
الجماعي المنظم ووضع خطط محكمة بعيدة المدى

علــى عــاتق الإعلام الســوري الثــوري مهمــةً ليســت بالســهلة، وربمــا لا يقــوم بهــا كــل إعلام عــادي لأن
يــا والشعــب الســوري ليســت بالعاديــة ولا يوجــد في التــاريخ مثــالاً يُحتــذى المرحلــة الــتي تعيشهــا سور
به، ورغم هـذا مـا زال لـدينا الكثـير لفعلـه مـن خلال الـتركيز علـى الشرائـح الثلاثـة المختلفـة الـتي ينقسـم
يــا ســواء كــانوا مــن المعــارضين يــون الموجــودون داخــل سور إليهــا الشعــب الســوري حاليــا وهــي: السور
يا، والعالم بشكل كامل لتوجيه كل لنظام الأسد أم حتى من المؤيدين، والسوريون المقيمون خا سور
واحد على حدة. وهي مسؤولية تحملها المؤسسات الإعلامية ومنظمات التدريب وحتى الإعلاميين

 .
ٍ
أنفسهم بشكل متساو

يمكن لنا دائمًا فعل الكثير والعمل على استعادة ما سلب منا بالقوة، فالخيارات عديدة سواء في
حقل الإعلام أم غيره ويمكن تحققها بالعمل الجماعي المنظم ووضع خطط محكمة بعيدة المدى.

تمكين جذوة الثورة السورية في ذاكرة الأجيال الجديدة وترسيخها في ذاكرة العالم الجمعي من خلال
كثر بصناعة الأفلام والوثائقيات وغيرها من أنواع المحتوى هي شكل من أشكال المقاومة الاستعانة أ
يـة الـتي أثبتـت بالفعـل قـدرتها علـى الانتشـار وجلـب اهتمـام وتفاعـل العـالم مـن وحمايـة الـذاكرة الثور

حولها بالوصول إلى مستويات متقدمة في جوائز ومسابقات عالمية. 
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